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نقدُ النَّقْدِ الحديثيِّ المتّجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاريّ 
دراسة تأصيليّة لعلم )نقد النقد الحديثيّ(

إدريس عبد إبراهيم الجبوري1

مة مقدِّ
النقد  علم  فروع  من  هو  الاسم  بهذا  مصطلحًا-  النقد-  نقد  علم  إنَّ 
الأدبي، وفحواه دون لقبهِ موجودة في غيره من العلوم، كما نراه في )الفقه( 
ه على  فقد صنَّف بكّار بن قتيبة )ت270هـ( كتاباً ينقضُ فيه على الشافعي ردَّ
نقد  تطبيقُ  م  تقدَّ ولئن  التهافت"،  "تهافت  نجدُ  )الفلسفة(  وفي  حنيفة،  أبي 
النقد على تسميته في الدرس الحديثي فله في ما حصل في الدرس الأدبي 
لأبي  وخصومه"  المتنبي  بين  "الوساطة  قبلَ  ما  إلى  يرجع  فتطبيقه  أُسوة، 
ما  إلى  تسميته- مصطلحًا-  رت  تأخَّ وقد  الجُرجاني )ت366هـ(،  الحسن 
اد  اد- عَرَضًا-، أو عبد العزيز قليقة )1975م( وجابر عصفور في "نقَّ بعد العقَّ

نجيب محفوظ" )1981م(- قصدًا-2.

نيّّ، العراق. ديوان الوقف السُّ 	1
ــة إبســتمولوجيَّة، مجلــة الآداب، جامعــة الملــك ســعود م28، ع2،  زرفــاوي، نقــد النقــد مقارب 	2
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الدرس  في  التطبيقي3-  ه  شقِّ في  النقد  نقد  من  المثابة-  بهذه  وهو 
ت به بعض  باتهِم، وكذلك خُصَّ الحديثي يُرى منثورًا في نقدات العلماء وتعقُّ
مَعين  ابن  تضعيف  حنبل  بن  أحمد  انتقد  قد  منثورًا  كان  ومما  المصنَّفات، 
أحاديث الحجامة للصائم4، وانتقد أبو حاتم الرازي تضعيف ابن معين حديثًا 
ا بهذا الباب فمنه: "بيان  ا ما كان تصنيفًا مختصًّ لم يجده في كتاب راويه5، وأمَّ
خطأ محمد بن إسماعيل البخاري" وهو في أحوال الرواة، وكتاب "الأجوبة" 
لأبي مسعود الدمشقي، وهو في أحوال المرويَّات، بل هو أخصُّ من ذلك، إذ 
قَصَرَهُ على نقد الدارقطني أحاديث في "صحيح مسلم"، وعند المحاققة، فإنَّ 
نقد الدارقطني أحاديث في الصحيحين هو من باب نقد النقد؛ لأنَّ عمل الشيخين 
هو عملٌ نقدي انتقيا فيه- بمنهج حديثي صارم- أحاديث كتابَيهما من مئات 

ألوف الأحاديث، وجاء الدارقطني فنقََدَ نقدَهما ذاك.

لنقد  )ت852(  العسقلاني  حجر  ابن  نقدَ  الدراسة  هذه  وتتناولُ 
في  )ت256(  البخاري"  "صحيحَ  أحيانًا-  غيره  و  )ت385(-  الدارقطني 
محاولة لنظم مفردات هذا العلم وسبكها في وحدات مستقلَّة، فموضوعه: 
النقد المتَّجه إلى صحيح الإمام البخاري إذ هو أهمُّ دواوين الحديث، وما 
ه، واستنباط وحدات جامعة لمفرداته في كلام ابن  ورد في نقد ذاك النقد وردِّ

حجر وغيره أو مما زاده الباحث، وهو قليل.

فيه  يوردَ  ألاَّ  الصحيح  شرط  من  ليس  أنَّه  الباحثين  عند  المعلوم  ومن 
مساقَ  تُساقَ  ألا  شرطهِِ  من  إنَّ  بل  المعللات،  أو  المعلَّقات  أو  الموقوفات 
به  ينفرد  ا  ممَّ ليس  المعللات  وتضعيف  لها6،  تصحيحًا  يُعدُّ  ا  ممَّ الأصُول 
ثين كافَّة، وإن أخرجوها  ر في مذهب المحدِّ أصحاب الصحاح، بل هو المقرَّ
كان  إذا  المـُعلَّة-  الأوجه  من  الحديثية  الفوائد  اقتناص  إن  بل  كتبهم،  في 
ذكرُ  يُعلَّلُ  وبذلك  العلم،  في  وطرائقهم  العلماء  نهج  من  ثابتة-  أُصول  لها 

البخاري أحاديث نصَّ هو على خروجها عن شرط الصحيح7.

المصدر السابق ص204-205 و212. 	3
أحمد بن حنبل، علل الحديث ومعرفة الرجال ص57. 	4

ابن أبي حاتم، كتاب العلل برقم: 378.  	5
رَقــي، دراســة لأجوبــة ابــن حجــر عــى انتقــادات الدارقطنــي عــى البخــاري، مجلــة مؤتمــر  الزُّ 	6

ص820. 2013م،  م2،  مســند 
ــاري 8/ 94  ــح البخ ــاري، صحي ــد البخ ــو عن ــه وه ــار إلي ــد أش ــه ق ــابق. ومثال ــدر الس المص 	7

.6443 برقــم: 
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"صحيح  في  أحاديث  لنقد  الدارقطنيِّ  تناوُلَ  أنَّ  للعيان  فالظاهر 
بعضُها  أحاديث  ساقَ  أنَّه  ذلك  عصرنا؛  بلغة  موضوعي  تناوُلٌ  البخاري" 
ح  رجَّ قد  بل  رواتها8،  بين  الحاصل  الاختلاف  نفسه  البخاريُّ  ذكر  ا  ممَّ
الاختلاف  أوجه  من  البخاري  حه  رجَّ ما  الأحاديث  بعض  في  الدارقطني 
الحديث  ينتقد  لي-  يظهر  فيما  وهو-  بالإشارة10،  أو  ذلك9،  على  بالنصِّ 
ووجوه  الصحيح  طرق  خارجَ  المعلُّ  الموضعُ  كان  ولو  طُرُقه،  بجملة 
الحديث فيه11، وأيضاً فإنَّ أكثر النقد كان متجهًا إلى أسانيده- حال وجود 
المتن إسناداً أصحُّ مما ساقه  لهذا  إنَّ  يقول:  الدارقطنيَّ  الاختلاف- وكأنَّ 
البخاري له، ثُمَّ إنَّ منهج البخاري- في كتابه خصوصاً- كافٍ في الانتصار 
البخاري  منهج  مثابات  ببيان  البحث  هذا  عليه  عَمِلَ  ما  وهو  لَه12ُ،  لا  به 
الله  شاء  إن  للقارئ  وسيتبيَّن  عليه،  انتُقِدت  التي  الأحاديث  إخراج  في 
دفع  في  كافٍ  تصنيفِه  منهجِ  بيانَ  وأنَّ  تُهُ وإحكامُهُ،  ودقَّ المنهج  اتِّساقُ هذا 

إليه. الانتقادات المتجهة 

وتكمن أهميَّة هذا البحث في: 

ـ كونه يتعلَّق بأوثق كتب السنَّة وهو صمام أمانها )صحيح البخاري(.

وهو  الحديثي،  النقد  أبواب  أدقِّ  من  بباب  البحث  هذا  نتائج  تعلُّق  ـ 
باب )العلل(.

تتناوله تناولاً جزئياً، لا في  المتعلِّقة بهذا الموضوع  ـ كون الدراسات 
ة- إذ قد تأتي على الأحاديث المنتقدة جميعاً- لكن في النَّسَق، وهذا  المادَّ
البحث يسعى إلى تصنيف جذور الموضوع في وحدات جامعة، وإنِ اختَصَرَ 

في إيراد الأمثلة.

ــام: 1، 2، 3  ــات- ص210-215، الأرق ــع الإلزام ــوع م ــع- مطب ــي، التتبُّ ــر: الدارقطن ينظ 	8
عــى ســبيل المثــال.

ينظــر: المصــدر الســابق )8، 23، 44، 45( وغيرهــا، ومــا في ص269-270 برقــم: 39، وقــد  	9
ح بتصويــب الوجــه الــذي أخرجــه البخــاري في العلــل ســؤال: 1290. صرَّ

ينظر: المصدر السابق ص218 برقم: 5. 	10

ينظر: المصدر السابق ص221 برقم: 7. 	11
الزرقي، دراسة لأجوبة ابن حجر...، مجلة مؤتمر مسند م2، 2013م، ص820. 	12
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ص مشكلة البحث في بيان إمكانيَّة ابتكار منهج تأصيلي لنقد النقد  وتتلخَّ
في  المنثور  الموضوع  شَعَثَ  يلُمُّ  البخاري"  "صحيح  إلى  المتَّجه  الحديثي 
إجابات ابن حجر على نقد الدارقطني وغيره أحاديثَ في "صحيح البخاري".

نقد  في  متكامل  منهجٍ  تأصيل  إلى  الوصول  فهي  البحث  أهداف  وأما 
التأصيل  هذا  منزع  وبيان  البخاري،  أحاديث  بعض  إلى  المتجهة  الإعلالات 
ومادَّتهِ، وفروعه، ثمَّ التوصية بتعميم هذا المنهج على مفردات الرواية في الدرس 

نَّة مجتمعةً. الحديثي خارج الصحيحين بغية تنسيق الجهود في الدفاع عن السُّ

وغيره13-  الدارقطني-  نقدُ  هي  البحث  حدود  ستكون  هنا  ومن 
"صحيح البخاري"، وإجابات ابن حجر عنها، مع الزيادة في  أحاديثَ في 

إيضاحها متى لزم الأمر.

ته،  مادَّ جمع  بعد  النقدي،  التحليلي  المنهجَ  البحثُ  هذا  سَلَكَ  وقد 
ة الواردة في خطَّة البحث، وسبْكها في قالب  وتحليلها إلى الوحدات النقديَّ
"صحيح  على  الوارد  الحديثي  النقد  تتبُّع  في  السبيل  سالك  يُرشد  منهجي 
نقد  واعتماد  ق،  معمَّ حديثي  بأسلوب  غيره،  أو  الدارقطني  من  البخاري" 

ابن حجر لذاك النقد أساسًا للبحث. 

)النقد(،  مفهوم  معرفة  من  يتأتَّى  معناه  تبيُّن  إنَّ  البحث:  عنوان  شرح 
نقد  ومنه  وبروزِه،  شيء  إبراز  على  يدلُّ  اللغوي:  أصله  على  هو  فالنقد 

الدرهم، وذلك أن يكشف عن حاله في جودته أو غير ذلك14. 

النصوصَ  انتَقَدت  التي  نفسها  النقد  قواعد  إعمال  النقد(  )نقد  ويكون 
عدمها،  من  للواقع  مطابقتها  عن  للكشف  الناقدة،  الأقوال  على  وتسليطها 
"نشاط  الأدبي:  النقد  لنقد  التعريف الاصطلاحي  في  أُورِدَ  ما  يطابق  ويكاد 
ة،  معرفي ينصرف إلى مراجعة الأقوال النقدية، كاشفًا سلامةَ مبادئها النظريَّ

وأدواتهِا التحليليَّة، وإجراءاتهِا التفسيريَّة"15. 

ــه العســقلاني في هــدى  بلــغ تعــداد الأحاديــث التــي انتقدهــا غــر الدارقطنــي ممــا أجــاب عن 	13
ــر  ــن حج ــة اب ــة لأجوب ــي، دراس ــث. الزرق ــوع )110( أحادي ــن مجم ــاً م ــاري )18( حديث الس

ــند م2، 2013م، ص816. ــر مس ــة مؤتم ــاري، مجل ــى البخ ــي ع ــادات الدارقطن ــى انتق ع
ابن فارس، مقاييس اللغة 577/2. 	14

الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي ص117. 	15
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الدراسات السابقة:

بدأ ابن حجر بذكر وحدات نقد النقد16، لكنه دمج ما اختاره منها ضمن 
قها على  سياق وحدات النقد، فكانت تبعًا لها، ولم يجعل لها نظامًا، بل فرَّ
أكثر من وحدة  النقد في  نقد  ر وحدةً من وحدات  يكرِّ النقد، وقد  وحدات 
ع على فقرات راجعة إلى  من وحدات النقد )مثل إمكان الجمع(، الذي يتوزَّ
د  الاختلاف بالنقص والزيادة، أو الإبدال في الصحابي أو مَن دونَه، أو التفرُّ

من الثقة أو مَن دونَه، أو الوهم، أو تغيير بعض الألفاظ.

حجر  ابن  وجواباتِ  للبخاري  الدارقطني17  نقد  موضوعَ  تناولَتْ  وقد 
أعمقِها:  ومن  التناوُل،  حيث  من  المنحى  مختلفة  دراساتٌ  النقد  ذلك  عن 
رقي "دراسة لأجوبة الحافظ ابن حجر على انتقادات  دراسةُ الدكتور عادل الزُّ
الدارقطني على البخاري"، وهو وإنْ جعل دراسته بيانًا موجزًا لمنهج البخاري 
كافٍ  البخاري  منهج  أنَّ  ر  وقرَّ المنتقدة18  الأحاديث  تلك  تخريجه  في  العام 
للانتصار به لا له19ُ، لكنه- من ناحيةٍ أُخرى- اعتنى في دراسته بجمع وحدات 
النقد، وليس نقد النقد، وعمِد إلى استنباط منهج ابن حجر في الإجابة، فكان 

م ذكره بسياق آخر20.  ممّا انتهى إليه: تقسيم وحدات النقد إلى ما تقدَّ

وانفصل إلى كون علل الأحاديث جميعاً علل إسناديَّة، خلا )11( حديثًا 
عللُها متنيَّة، وأنَّ الأحاديث المنتقدة جميعاً الصواب فيها مع البخاري، عدا 
)وحدات  بحسب  المنتقدة  الأحاديث  تقسيم  أعاد  ثمَّ  يسيرة21،  أحاديث 

ل البحث22. م منه في أوَّ النقد( كما تقدَّ

العسقلاني، هُدى= هَدي الساري 927-925/2. 	16
ــل  ــلم، مث ــح مس ــث صحي ــي أحادي ــد الدارقطن ــرى نق ــات أُخ ــات ودراس ــت مصنَّف تناول 	17
"الأجوبــة" لأبي مســعود الدمشــقي، و"بــن الإمامــن مســلم والدارقطنــي" للدكتــور ربيــع 
ــدِه  ــدِ نق ــى نق ــرت ع ــي اقت ــة الت ــذه الدراس ــوع ه ــن موض ــت م ــا ليس ــر أنَّ ــي، غ المدخ

ــاري". ــحَ البخ "صحي
رقي، دراسة لأجوبة ابن حجر، مجلة مؤتمر مسند م2، 2013م، ص816. الزُّ 	18

المصدر السابق ص820. 	19
المصدر السابق ص826-825. 	20

ــن  ــك م ــاً، وذل ــاري أيض ــع البخ ــا م ــواب فيه ــون الص ــي ك ــادل الزرق ــور ع ــح الدكت وأوض 	21
حيــث منهــج تصنيــف الصحيــح، حيــث أوردهــا خــارج الأصــول في المتابعــات والشــواهد، أو 
ــواب. ــة الص ــة ومعرف ــان العلَّ ــا لبي ــح، وأخرجه ــا في الصحي ــه معه ــن الأوج ــواب م ــرج الص أخ

المصدر السابق ص826. 	22
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أنَّ  غير  البخاري"  "صحيح  إلى  المتَّجه  النقد  نقد  تناوَل  وإن  وهو 
وقد  بيِّنةَ،  وحدات  في  الموضوع  أبواب  تجمع  تأصيلية  تكن  لم  دراسته 
وحدات  من  تناوله  والذي  النقد،  نقد  وحدات  لا  النقد  بوحدات  اعتنى 
النقد سهلُ الجمع والتمييز، والذي تركَه- وهو وحدات نقد النقد- يحتاج 
نظرًا أعمقَ في ردِّ بعضه إلى بعض، وتأصيله في وحدات متَّسقة تُرشد من 
أراد الدفاع عن البخاري سبيل ذلك من خلال منهجه في التصنيف، وهو 

موضوع هذه الدراسة.

اه "درء  وتناوَلَ موضوعَ )نقد النقد( الدكتورُ محمد أنس سرميني، وسمَّ
ه بإجابات ابن حجر في "هدى  ا- رغم أنَّه خصَّ العلل"23، وتعاطاه تعاطياً عامًّ
الساري"-، ولم يقصُر النظر في نظم الإجابات في سلك منهج البخاري في 
التصنيف وبيان كفايته لدفع الإيرادات التي أوردها الدارقطني وغيره، وقال 

إنَّه يُعتَمَد فيه على قواعد الإعلال نفسها في ردِّ العلل.

نقد  عن  حجر  ابن  جوابات  من  غالبَها  أو  ته  مادَّ أنَّ  على  ه  نصِّ ومع 
الدرس  العلل في  اتَّخذ منحًى عموميًّا شمِلَ درء  تأصيلَه  أنَّ  إلا  الدارقطني 
بعضُ  فاتَهُ  وقد  البخاري"،  لـ"صحيح  اختصاص  دون  مطلقًا،  الحديثي 

وحدات نقد النقد، ودمج بعضًا منها في بعض.

مةً للجهود السابقة في باب الدفاع الحديثي  فجاءت هذه الدراسة متمِّ
جامِعِه  في  التصنيفي  ومنهجه  البخاري  الإمام  اجتهادات  عن  المنهجي 
الصحيح، ولا يفوتني التنبيه على أنَّ بعض الأمثلة يمكن إدراجُه في أكثر من 
وحدةٍ من وحدات نقد النقد؛ فطبيعَةُ البحوث الناقدة أكثر مرونةً من غيرها 

وأشد استعصاءً على التطبيع مع القوالب. 

نقد  انتظمت وحداتِ  مباحث،  مة وتسعة  مقدِّ إلى  البحث  انقسم  وقد 
والانتقاء،  التراجم،  إلى:  ومرجعُها  الدراسة،  هذه  اقترحتها  التي  النقد 
والسياق،  والاختصار،  والاختيار،  الاختلاف،  وبيان  والجمع،  والتبعيَّة، 

والتصريح بالسماع، وهي:

ــات، ع47، 2014م،  ــرة للإلهي ــة مرم ــة جامع ــل، مجل ــن في درء العل ــج المحدث ــي، منه سرمين 	23 	
بعدهــا. ومــا  ص140 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





—  171  —

مقاربة تراثي�ة ورؤية معاصرة

1 نقد النقد ببيان موجِب الترجمة للباب.	(

2 نقد النقد بمنهج الانتقاء.	(

3 نقد النقد بالإخراج الثانوي على سبيل التبعيَّة.	(

4 نقد النقد بإمكان الجمع بين الوجهين المختلفين في الظاهر، والإخراج 	(
على احتمال صحة الوجهين فيما لا يحتمل الجمع.

5 نقد النقد بمنهج السياق لبيان الاختلاف أو الإشارة إلى العلَّة.	(

6 نقد النقد ببيان الاختيار العام في مذهب المصنِّف والترجيح الخاص 	(
في الحديث المعيَّن محلِّ البحث.

7 نقد النقد ببيان منهج البخاري في اختصار الحديث المنتقَد. 	(

8 نقدُ النقد فيما ادُّعي فيه الانقطاع ومذهب البخاري أنَّ الراوي أخذه من 	(
ته. شيخه المذكور في سياق متن الحديث وقصَّ

9 نقد النقد بالانقطاع بورود الحديث بالتصريح بالسماع.	(

 1. نقد النقد المتجه إلى صحيح البخاري 
ببيان موجب الترجمة للباب

تراجم  في  له  البخاري  الإمامَ  أنَّ  بالحديث  المشتغلين  عند  معلوم 
ة، والمتعلَّق  نا هنا هو المقاصد النقديَّ ة، وما يهمَّ الأبواب أغراضٌ فقهيَّة ونقديَّ

منها بنقد النقد مقصدان:

ل:  1. 1. المقصد الأوَّ

الباب،  ترجمة  في  المنتقد  اللفظ  من  طرفٍ  ذكر  عن  الإعراض 
ابن شهاب، عن  الليث، حدثني  الله بن يوسف، حدثنا  ومثاله:أخبرنا عبد 
سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى 
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أنْ  إلاّ  للبائع،  فثمرتُها  رَ  تُؤَبَّ أنْ  بعد  نَخلًا  ابتاعَ  "منِ  يقول:  الله عليه وسلم 
أن يَشترط  باعَهُ، إلاّ  ابتاعَ عبداً وله مالٌ فمالُهُ للذي  الـمُبتاعُ، ومنِ  يَشترِطَ 

المـُبتاعُ"24.

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد.

 انتقده الدارقطني بوقف طرف ذِكْر العبد على عمر، ونقلَ قولَ النَّسائي: 
"سالم أجلُّ في القلب، والقول قول نافع"25.

منه  ومقصودُهُ  الوجهين،  على  أخرجه  بكونه  حجر  ابن  عنه  وأجاب 
ة النخل المؤبَّرة، وهي مرفوعة بلا خلاف، بدليل أنَّه أخرجها  الاحتجاج بقصَّ
ة العبد  ا قصَّ في أبواب المزارَعة )يعني: لا في أبوابٍ تتعلَّق بالرقيق(26، وأمَّ
نافع  بين  )يعني  الاختلاف  من  فيها  ما  وبيَّنَ  التبع27،  سبيل  على  فأخرجها 

وسالم في رفع ذِكر العبد ووقْفِه على عمر( فلا اعتراض عليه28. 

الحديث  في  وردت  العبد  ذِكْرِ  وَقْفَ  وترجيحُه  الخلاف  إلى  وإشارتُه 
نفسه، وهو ما ذكرته في بداية الكلام.

1. 2. المقصد الثاني: 

أو بعض حديث مما ليس على  بلفظ حديث  للباب  الترجمة  وهو في 
ا لا يرتقي إلى شرطه، وهذا ممّا قد يترجم  شرطه، ضعيفًا كان أو صحيحًا ممَّ
ليس على  بلفظ حديث  له  ترجم  بابًا  عَقَد في صحيحه  فقد  البخاري29،  به 
للهِ  النَّصيحَةُ:  ينُ  "الدِّ وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قول  باب  هو:  شرطه، 

البخاري، صحيح البخاري 3/ 115 برقم: 2379. 	24 	
الدارقطني، التتبع ص450 برقم: 145. 	25 	

وقد وُفِّق ابن حجر إلى هذه الإجابة المـُحكمة، فالحديث أخرجه البخاري في أبواب: 	26 	
)مــن بــاع نخــاً قــد أُبِّــرت، أو أرضــاً مزروعة أو بإجــارة( البخــاري، صحيــح البخــاري 3/ 78. 		
)الرجــل يكــون لــه ممــرٌّ أو شرب في حائــط أو في نخــل( البخــاري، صحيــح البخــاري 3/ 114. 		

)إذا باع نخلًا قد أُبِّرت ولم يشتِرط الثمرةَ( البخاري، صحيح البخاري 3/ 189. 		
ــى  ــوي ع ــراج الثان ــد بالإخ ــد النق ــدة نق ــي: وح ــرى ه ــدة أُخ ــه في وح ــن إدراج ــذا يمك وبه 	27 	

ســبيل التبعيَّــة، وهــي الوحــدة الثالثــة.
العسقلاني، هُدى= هدي الساري 954/2. 	28 	

الندوي، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 125-124/1. 	29 	
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قد  بل  مسلم،  صحيح  في  وهو  تهِِم"30،  وعامَّ المـُسلِمينَ  ةِ  ولِئمَّ ولرَِسولهِِ 
يترجم بلفظ حديث فيه ضَعف، مثل )باب سترةُ الإمام سترةُ مَن خلفَه(31، 
وساقَ تحتَه أحاديثَ بمعناه32، والحديث بلفظ ترجمة الباب عند الطبراني 

في "المعجم الأوسط"33.

ا  ا ما كان من الترجمة ببعض لفظ الحديث ممَّ هذا بلفظ الحديث كُلِّه، أمَّ
يناله الانتقاد، فمنه ما يكون من زيادة الثقة: 

ان: "إنما الأعمال بخواتيمها"،   ف أبي غسَّ كما في زيادة محمد بن مطرِّ
قَتل نفسه في غزوة  المقاتلِ الذي  بالخَواتيم" في حديث  "الأعمالُ  وبلفظ: 
ان-: )باب:  خيبر، وقد ترجم له البخاري ببعض لفظه- وهي زيادة أبي غسَّ
م عليه  الأعمال بالخواتيم، وما يُخاف منها( و)باب العمل بالخواتيم(، وقدَّ
في الموضع الثاني حديث أبي هريرة في مُقاتل خيبر الذي قتل نفسه34، مع 

كونه ليس فيه نصُّ لفظِ الترجمة! وإنَّما هو بمعناها. 

ان  غسَّ أبي  د  بتفرُّ الدارقطني  انتقدها  الزيادةُ،  هذه  منه:  انتُقد  والذي 
حازم،  أبي  عن  الحديث  هذا  روى  ممن  غيره  دون  بها  ف  مطرِّ بن  محمد 
وهُم: عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، وسعيد بن عبد 

الجمَحي35. الرحمن 

البخــاري، صحيــح البخــاري 21/1، والبخــاري مــن أعلــم النــاس بهــذا الحديــث، وقــد نقــد  	30 	
ــط 36-35/2. ــخ الأوس ــر 459/6 والتاري ــخ الكب ــاً في التاري ــداً مُكَْ ــه نق طرق

المصدر السابق 1/ 105، وكذلك فعل أبو داود، السنن 188/1. 	31 	
المصدر السابق 1/ 105-106 برقم: 493، 494، 495. 	32 	

الطــراني، المعجــم الأوســط 147/1 برقــم: 465. وقــال: "لم يــرو هــذا الحديــث عــن عاصــم  	33 	
ــب  ــا في تقري ــف، ك ــويد ضعي ــع" وس ــه الربي ــرّد ب ــز(، تف ــد العزي ــن عب ــي ب ــويد )يعن إلا س

التهذيــب 260/1 برقــم: 2692.
البخاري، صحيح البخاري 8/ 124 برقم: 6606. 	34 	

ــد  ــو عن ــا ه ــان- ك ــا غسّ ــال: إنَّ أب ــن أن يق ــم: 70. ويمك ــع ص325 برق ــي، التتبُّ الدارقطن 	35 	
العســقلاني في تقريــب التهذيــب 507/1 برقــم: 6305- أعــى درجــةً في الثقــة ممَّــن خالفــه، 
ــم جماعــةٌ وهــو واحــد. والله تعــالى أعلــم. وعبــد العزيــز بــن  كــا يظهــر مــن تراجمهــم، غــر أنَّ
أبي حــازم- كــا في تقريــب التهذيــب 356/1 برقــم: 4088-: "صــدوق فقيــه"، ويعقــوب بن 
ــه قــد جــاء عنــد الباجــي في التعديــل والتجريــح 1249/3:  عبــد الرحمــن وإن كان ثقــة إلا أنَّ
"قــال عــي بــن المدينــي: ليــس بــيء". و ســعيد بــن عبــد الرحمــن الجمحــي- كــا في تقريــب 

ــه". ــان في تضعيف ــن حب ــرط ب ــام، وأف ــه أوه ــدوق ل ــم: 2350- "ص ــب 238/1 برق التهذي
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قد  كذلك  فإنَّه  ضعيف؛  حديث  بلفظ  يترجم  قد  البخاري  كان  فإذا 
حها يرى أنَّها أبلغ في الدلالة على ترجمة الباب، وإن  يترجم بزيادة لا يُصحِّ

ن معناها. حها في الباب تتضمَّ الأحاديث التي يصحِّ

زاده  ما  ومنه:  الثقة،  دونَ  مَن  زيادة  من  كان  ما  الدّلالة  في  منه   وأبلغُ 
عبد  لأنَّ  سعد؛  بن  سهل  حديث  في  دينار  بن  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد 
الرحمن متكلَّم فيه36، وقد زاد في الحديث لفظةً ترجم البخاري البابَ بها، 
لـ  بها  ترجم  عَليها"37،  وما  نيا  الدُّ مِنَ  خَيرٌ  اللهِ  سَبيلِ  في  يَومٍ  "رباطُ  وهي: 
)باب فضل رباط يوم في سبيل الله(38، وقد كان يمكن نقل هذا المثال إلى 
ا  المبحث الثالث )مبحث الانتقاء(، غير أنَّه يمكن أن يقال: إن هذه الزيادة ممَّ
لفظًا وأبيَنُ دلالةً على مُجمل لفظ  أنَّها أخصر  إلّا  البخاري39،  حْه  لم يصحِّ
الحديث، فاختار البخاري أن يُترجم للباب الذي سيق فيه الحديث بها، كما 
الدّلالة على مقصده  أبلغُ في  قد يختار أن يترجم بلفظ حديث ضعيف هو 
موضوع  في  إنَّها  ثمَّ  بمعناه40،  صحاحًا  أحاديثَ  الترجمة  تحت  ويسوق 

د فيه. والله أعلم. ا لا يُشدَّ الفضائل، وهي ممَّ

2. نقد النقد بمنهج الانتقاء
أحاديث  مع  التعاطي  الحديثي  النقد  منهج  في  الممكن  غير  من  إنَّه 
الرواة الذين ينزلون عن شرط الصحيح تعاطياً رياضيًّا، فيُذهَبُ إلى تضعيف 
لين،  اد الحديث الأوَّ أحاديثهم جملةً واحدة، فهذا غير متَّسق مع تطبيقات نُقَّ
قَبولها أو قبول طرفٍ  القرائن في  فيُعمِلون  قضائيًّا،  يتعاطونها تعاطياً  فإنَّهم 
ت أزرَه، وكما أنَّهم قد يُعِلُّون حديث  ة قد شدَّ ا رأوا أنَّ قرائن الصحَّ منها ممَّ
حون حديثَ مَن  الثقة الضابط لترجيح القرائنِ خطأَهُ، فهم أنفسهم قد يُصحِّ
دونَهُ لتوفُّر القرائن على ضبطهم هذا الحديث المعيَّن أو طرفًا منه، وقد كان 

ي، تهذيب الكمال 209-208/17. ينظر: المزِِّ 	36 	
البخاري، صحيح البخاري 4/ 35 برقم: 2892. 	37 	

ــدى  ــقلاني في ه ــر العس ــار، وذك ــن دين ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــاري بعب ــجَّ البخ ــد احت وق 	38 	
ة انتقائــه. د القطَّــان وشــدَّ الســاري 1110/2 أنَّ يحيــى القطَّــان قــد روى عنــه، ومعلــوم تشــدُّ

نهْ! حهُ بل لم يحسِّ وحين أخرجه تلميذُه الترمذيُّ في جامعِهِ 188/4 برقم: 1664، لم يصحِّ 	39 	
ويمكن إدراج حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في وحدة الانتقاء. 	40 	
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للبخاري منهج قويم في ترك حديث مَن لم يتميَّز صحيحُ حديثهِ مِن ضعيفِه 
لا  الحديث  "ذاهبُ  صالح:  بن  زمعة  في  يقول  فهو  الثِّقات،  دون  هم  ن  ممَّ
يُدرَى صحيح حديثه من سقيمه، أنا لا أروي عنه، وكل من كان مِثلَ هذا فأنا 
لا أروي عنه"41، وقال مثل ذلك في غيره42، وليس هذا نهجَه وحدَه، بل هو 
ادٍ سبقوه كان يميِّزون صحيح حديث الراوي من سقيمه ثقةً، كان أو  نهجُ نقَّ

دون الثقة43، وكذلك بعض مَن بعدَه44. 

فوا في  وقد قال أحد الباحثين معللً إخراجَ البخاري متابعاتٍ لرواة ضُعِّ
فوا فيهم في صحيحه، بكونه أراد بيان أنَّ الراوي  ن ضُعِّ بعض مشايخهم عمَّ

ة45. ق ضبطه للحديث شمِل حديثَهُ هذا اسمُ الصحَّ متى تحقَّ

فأخرج  أويس،  أبي  بن  إسماعيلُ  حديثهم:  مِن  البخاري  انتقى  ن  وممَّ
له  وعلَّم  أصوله  له  إسماعيلُ  أخرج  أن  بعد  قد ضبَطه  عَلِمَهُ  ما  البخاري  له 

ث به ويترك ما سواه46. البخاري على ما يصحُّ له منها ليحدِّ

ا انتقده الدارقطني من مرويات ابن أبي أويس في "صحيح البخاري": وممَّ

حدثنا إسماعيل، حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبُري، عن 
أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَلقى إبراهيمُ 
أباهُ، فيقولُ: يا ربّ! إنَّك وَعَدتَني أنْ لا تُخزيَني يومَ يُبعثونَ. فيقولُ اللهُ: )إنِّي 

متُ الجنَّةَ على الكافرينَ("47. حرَّ

الترمذي، العلل الكبير ص389. 	41 	
ــو  ــى ص392، وأب ــن أبي لي ــة ص35، واب ــن عتب ــوب ب ــر: أي ــل الكب ــذي، العل ــر: الترم ينظ 	42 	

.195  /2 الأوســط  التاريــخ  البخــاري،  وينظــر:  ص394.  نجيــح  المدينــي  معــر 
البخــاري، صحيــح البخــاري 9/ 154 في نــصٍّ لعــي بــن المدينــي، ولعــلَّ البخــاريَّ تعلَّــم هــذا  	43 	

ــه. ــأن من الش
ابن حبان، المجروحين 2/ 218. 	44 	

أبــو ســمحة، منزلــة الحديــث الضعيــف ظاهــراً المنجــر حكــاً وقرائــن جــره، المجلــة الأردنيــة  	45 	
ــة  ــلٌ في رواي ــو متمثِّ ــا ه ــت، 2010م، ص15. وك ــة آل البي ــاميَّة/ جامع ــات الإس للدراس

ــري. ــن الزه ــن ع ــن حس ــفيان ب س
العســقلاني، هــدى الســاري 1023/2، وبالــغ فقــال: "وعــى هــذا لا يُتــجُّ بــيء مــن حديثــه  	46 	
ــره  ــه غ ــاركه في ــرُه إلاَّ إن ش ــائي وغ ــه النَّس ــدح في ــا ق ــل م ــن أج ــح" م ــا في "الصحي ــر م غ

ــه". ــر في فيعت
البخاري، صحيح البخاري 6/ 111 برقم: 4769. 	47 	
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انتقده الدارقطني بما علَّقه البخاري قبله من طريق إبراهيم بن طهمان، 
المقبُري بين سعيد وأبي هريرة48. وقد أجاب  وفي إسناده زيادةُ أبي سعيد 

عنه ابن حجر49.

تكن  لم  وحاله  سعد،  بن  سهل  بن  عباس  بن  أُبيِّ  في  الشأن  وكذلك 
خافيةً على البخاري50، وقد أخرج له حديثاً واحداً في غير الأحكام، في أمرٍ 
ت به عائلته، وهو مدعاة للفخر- "في حائِطِنا"- فلا يَبعُدُ أن يضبطَِه،  اختصَّ
هو  بل  قولًا  وليس  حفظه،  عليه  يسهُل  فإسناده  آبائه51  عن  روايته  من  وهو 
فه الدارقطني في موضع52،  حكاية، وهي حكاية قصيرة، ثمَّ إنَّ أُبيًّا وإن ضعَّ

فقد نُقِلَ عنه تقويته53، وحديثُهُ عند البخاري:  

حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا أُبيّ بن 
عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده، قال: "كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في 
حائِطنِا فَرَسٌ يُقالُ لهُ: اللُّحَيف"، قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: اللّخيف54.

إخراج  فوائد  من  وهو  الفرس،  اسمِ  لتصويب  جه  خرَّ يكون  وقد 
المديني وهو ضليع في معرفة  ابن  يرويه عن  البخاريَّ  إنَّ  ثمَّ  ت55،  المعللَّ
المهيمن،  عبد  أخيه  متابعة  من  قيل  ما  ا  وأمَّ الغلط،  بمواطن  والبصر  العلل 
فمتابعته لا قيمة لها، لحال عبد المهيمن56، وإن كان ممّا يُستأنس به أنَّ لأهل 

هذا البيت عنايةً بأفراس النبي صلى الله عليه وسلم57.

الدارقطني، التتبُّع ص233 برقم: 16. 	48 	
العسقلاني، فتح الباري 499/8. 	49 	

نقل العسقلاني في تهذيب التهذيب 163/1 أنَّ البخاري قال فيه: "ليس بالقوي".  	50 	
أبــو ســمحة، منزلــة الحديــث الضعيــف ظاهــراً المنجــر حكــاً وقرائــن جــره، المجلــة الأردنيــة  	51 	

للدراســات الإســاميَّة/ جامعــة آل البيــت، 2010م، ص26.
الدارقطني، التتبُّع ص328 برقم: 73. 	52 	

الذهبي، ذكر من تُكلم فيه وهو موثَّق ص34 برقم: 12. 	53 	
البخاري، صحيح البخاري 4/ 29 برقم: 2855. 	54 	

رقي، دراسة لأجوبة ابن حجر ص818.  الزُّ 	55 	
المزي، تهذيب الكمال 441-440/18. 	56 	

ويبقــى الإشــكال قائــاً في قضيــة إخــراج بعــض الأحاديــث، ومنهــا: حديــث ابــن جريــج عــن  	57 	
عطــاء الخراســاني عــن ابــن عبــاس، وبعــد أن حــاول ابــن حجــر ردَّ النقــد بــا اســتطاع، قــال 
في هــدى الســاري 986/2: "وهــذا عنــدي مــن المواضــع العقيمــة عــن الجــواب الســديد، ولا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





—  177  —

مقاربة تراثي�ة ورؤية معاصرة

3. نقد النقد بالإخراج الثانوي على سبيل التبعيَّة
أحاديث أُصول،  إلى  البخاري"  "صحيح  أحاديث  انقسامُ  المعلوم  من 
ح في  يُتسمَّ أنَّه  العلم  أهل  بيَّنَ  متابعاتٍ وشواهدَ ومعلَّقات، وقد  وأحاديث 
على  لا  الأصول  على  الاعتماد  فيكون  الأصول،  في  ح  يتسمَّ لا  ما  التوابع 
غيرها58، فيمكن بموجب هذه الوحدة نقد النقد بكون الحديث موضع النقد 

وارداً مورد التبع لا الأصالة. 

ومن أمثلته عند البخاري:

الرحمن،  الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد  حدثنا عبد 
عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوتُ إلى رسول الله 
مروان  أبو  حدثنا  حرب،  بن  محمد  وحدثني  )ح(؛  وسلم  عليه  الله  صلى 
يحيى بن أبي زكرياء الغساني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة، 
فقال  الخروج،  وأرادت  بالبيت،  أمُّ سلمة طافَت  تكن  ولم  الخروج،  وأراد 
بح فَطوفي على  لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُقيمَتْ صلاةُ الصُّ

بعيرِكِ والنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذلكَ، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.59

فانتقده الدارقطني وقال: "وهذا مرسل، ووصَله حفص بن غياث، عن 
هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أُم سلمة"60. 

ــه يمكــن الجــواب عنــه بمراعــاة صيغــة  بــد للجــواد مــن كبــوة والله المســتعان"، والــذي أراه أنَّ
ــظ:  ــاءت بلف ــد ج ــاني، فق ــاء الخراس ــج وعط ــن جري ــن اب ــا ب ــاري به ــاقه البخ ــي س الأداء الت
ــه معــروف عنــد أهــل الحديــث  ــا انتُزِعــت مــن ســياقٍ مــا، وكذلــك فإنَّ "وقــال عطــاء"، فكأنَّ
قيمــة صيغــة )قــال( الصــادرة عــن ابــن جريــج، والحديثــان بعــدُ همــا في صــورة الموقــوف عــى 
ــاس، وعــى هــذا فيمكــن إدراجهــا في الوحــدة الثالثــة في الإخــراج عــى ســبيل التبــع  ابــن عبَّ
ــة، ففيــه: "ثــم  ــة وأنَّ الثــاني منهــا فيــه شــبه النــصِّ عــى التبعيَّ لا عــى وجــه الأصالــة، خاصَّ
ــاً فقــال: "وقــال  ــق بعــده تعليقــاً جليَّ ــه علَّ ذكــر مــن أهــل العهــد مثــل حديــث مجاهــد"، وأنَّ

ــه بذلــك عــى تعليــق الســابق. والله تعــالى أعلــم. ــه ينبِّ عطــاء...". هكــذا دون إســناد، ولعلَّ
ينظر: العسقلاني، هدى الساري 1002/2. 	58 	

البخاري، صحيح البخاري 2/ 154 برقم: 1626. 	59 	
الدارقطني، التتبُّع ص386 برقم: 107. 	60 	
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وقد  الصواب،  بالوجه  قَرَنَهُ  قد  البخاري  بأنَّ  عنه  حجر  ابن  أجاب  وقد 
حكاية  في  البخاري  عادة  يعني:  كعادته.  عروة  على  فيه  الخلافَ  حكى 

الخلاف على الرواة61. 

ومِثلُه كثير في "صحيح البخاري"62.

 4. نقد النقد بإمكان الجمع بين الوجهين المختلفين في الظاهر، 
وكذلك الإخراج على احتمال صحة الوجهين حين لا يتهيَّأ الجمع

قال الذهبي: "وإن تساوى العدد، واختلف الحافظان، ولم يترجح الحكم 
لأحدهما على الآخر: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين ]منه[63 

في كتابَيهما. وبالأولى سَوقُهما لمِا اختلفا في لفظه إذا أمكَنَ جَمعُ معناه"64.

ومن أمثلته: أنَّ الدارقطنيَّ انتقد حديث الأعمش عن مجاهد، عن طاوس، 
بإسقاط طاوس65،  رواه  قد  منصوراً  بأنَّ  القبرين،  في قصة  ابن عباس،  عن 
والحديث في أكثر من موضع من "صحيح البخاري"66، وقد أخرج البخاري 

حديث منصور أيضا67ً.

وههنا زاد الأعمشُ رجلً، والأعمش مدلِّسٌ، فكان الأيسرُ عليه إسقاطَ 
الأعمش  قرينةً على ضبطِ  ذكرُ طاوسٍ  فكان  الحديث،  واسطةٍ من وسائط 
عباس  ابن  من  سماعُه  ثبت  قد  مجاهدًا  فإنَّ  منصور  رواية  وأما  وتجويدِه، 
ذلك،  على  البخاري  أخرجهما  وقد  معًا،  الوجهان  فيصحُّ  بمدلِّس،  وليس 

وبنحو هذا أجابَ ابنُ حجر68.

العسقلاني، هدى الساري 949-948/2. 	61 	
البخــاري، صحيــح البخــاري 40/6-41 برقــم: 4568. وقــد ســاقه البخــاري تبعــاً لحديــث  	62 	
ــع ص526-525  أبي ســعيد الخــدري في 40/6 برقــم: 4567، وانتقــده الدارقطنــي في التتبُّ

ــم: 194. برق
ق! ولعلَّه قد سقطت هاء من )يسوق(. زيادة من عند المحقِّ 	63 	

الذهبي، الموقظة ص52. 	64 	
الدارقطني، التتبع ص529 برقم: 195. 	65 	

ــم: 1361، و8/  ــم: 218، و2/ 95-96 برق ــاري 1/ 53-54 برق ــح البخ ــاري، صحي البخ 	66 	
17 برقــم: 6052. وغيرهــا.

المصدر السابق 1/ 53 برقم: 216، و8/ 17 برقم: 6055. 	67 	
العســقلاني، هــدى الســاري 931/2. ومنــه أيضــاً مــا في صحيــح البخــاري 4/ 140 برقــم:  	68 	
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وأما ما كان على سبيل الاحتمال، فمنه ما جاء في "صحيح البخاري": 
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله، قال: حدثني 
سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: قيل، يا رسول الله: 
مَن أكرمُ الناسِ؟ قال: "أتقاهُم". فقالوا: ليس عن هذا نسألُك، قال: "فَيوسفُ 
نبيُّ الله، ابنُ نبيِّ اللهِ، ابن نبيِّ اللهِ، ابن خليلِ الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك، 
قال: "فعن معادِنِ العَرَبِ تسألون؟ خيارُهُم في الجاهلَّية خيارُهُم في الإسلامِ 
إذا فَقُهُوا". قال أبو أسامة ومعتمر: عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن 

النبيصلى الله عليه وسلم69. يعني: دون ذكر أبي سعيد المقبري في إسناده.

ر حديث يحيى بن سعيد72،  وأسند حديثي أبي أُسامة70 ومعتمر71ٍ، وكرَّ
فهو عنده على احتمال سماع سعيد بن أبي سعيد من أبي هريرة بواسطة أبيه، 
الزائد من الإسنادَين  ح  مباشرةً، ولعلَّ مسلماً رجَّ أبي هريرة  ثم سماعه من 

فأخرجه في صحيحه73.

5. نقد النقد بمنهج السياق لبيان الاختلاف أو الإشارة إلى العلَّة
ُـعلَّ  الم يُخرِجُ  قد  لكنه  الصحيح،  أصحُّ  البخاري":  "صحيح  موضوعُ 
الخلاف  من  حه  رجَّ الذي  الحديث  تصحيح  تدعيم  منها:  فرعيَّة  لأغراض 
إشارةً  يشير  وقد  قليل،  الترجيح وهو  بذلك  ح  يصرِّ وقد  رواته،  الدائر على 
وهو أغلب فعِْلِه74، وقد يحتجُّ بما لم تنله العلة من الحديث، وقد ذكر بعض 
انتقدها  التي  الأحاديث  من  قسمًا  أن  البخاري  منهج  دراسته  في  الباحثين 

3353، وقــد انتقــده الدارقطنــي في التتبــع ص225 برقــم: 10، ولــه جــواب مشــابه في التتبــع 
ص223-224 برقــم: 9، وقــد أجــاب عنــه ابــن حجــر في هــدى الســاري 963/2.

البخاري، صحيح البخاري 4/ 140 برقم: 3353.  	69 	
المصدر السابق 4/ 149 برقم: 3383. 	70 	
المصدر السابق 4/ 147 برقم: 3374. 	71 	
المصدر السابق 4/ 178 برقم: 3490. 	72 	

ــاج، صحيــح مســلم 1846/4 برقــم: 2378. وينظــر لهــذا الحديــث  مســلم بــن الحجَّ 	73 	
ــده في  ــي انتق ــم أنَّ الدارقطن ــل ص135. ورغ ــع التحصي ــي، جام ــنادَيه: العلائ ــح إس وتصحي
ــى  حــه في العلــل 135/8 فقــال بعــد ســياق الاختــاف: "والقــول قــول يحي ــع فقــد رجَّ التتب

ــم. ــن. والله أعل ــب الوجه ــن تصوي ــع م ــعيد"، ولا مان ــن س ب
ومن ذلك ما عند البخاري، صحيح البخاري 2/ 23 برقم: 986. 	74 	
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ا قد أورده البخاري- ومسلم- على سبيل التَّبَع وبيان العلَّة75،  الدارقطني ممَّ
أو دلالة  النصُّ  يوجد  الباب حتى  هذا  في  ع  التوسُّ ينبغي  أنَّه لا  نظري  وفي 
القرينة القوية على كونه مراداً للبخاري إعلال ذاك الوجه بعينه، وإلا فالأصل 

أنَّ الوارد في الصحيح مرادٌ تصحيحه. 

ومن أمثلته عند البخاري:

زائدة،  بن عمرو، حدثنا  الرحيم، حدثنا معاوية  بن عبد  حدثنا محمد 
عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي 
يا  فقال:  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  رجلٌ  جاء  قال:  عنهما،  الله 
رسولَ الله! إنَّ أُمّي ماتت وعليها صومُ شهرٍ، أفَأَقضيهِ عنها؟ قال: "نعم"، 

قال: "فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أنْ يُقضَى".

ث  قال سليمان: فقال الحكم وسلمة- ونحن جميعًا جلوس حين حدَّ
عباس،  ابن  عن  هذا  يذكر  مجاهدًا  سمعنا  قالا:   - الحديث  بهذا  مسلم 
وسلمة  البطين  ومسلم  الحكم  عن  الأعمش  حدثنا  خالد:  أبي  عن  ويذكر 
ابن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة 
أُختي ماتت، وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش عن  إنَّ  للنبي صلى الله عليه وسلم: 
الله  صلى  للنبيِّ  امرأةٌ  قالت  عباس:  ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  عن  مسلم، 
أنيسة، عن  أبي  بن  الله عن زيد  أُمي ماتت...، وقال عبيد  إنَّ  عليه وسلم: 
الله  صلى  للنبي  امرأة  قالت  عباس:  ابن  عن  جبير،  بن  سعيد  عن  الحكم، 
حدثنا  حريز:  أبو  وقال  نَذر...،  صوم  وعليها  ماتت  أُمي  إنَّ  وسلم:  عليه 
عكرمة عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أُمي 

وعليها صوم خمسة عشر يومًا76.

كافي، منهــج الإمــام البخــاري في تصحيــح الأحاديــث وتعليلهــا مــن خــال الجامــع الصحيــح  	75 	
.222 -221 ص

البخاري، صحيح البخاري 3/ 35-36 برقم: 1953. 	76 	
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أُخرى  طريق  من  يرويانه  وسلمة  الحكم  بكون  الدارقطني  انتقده  وقد 
ويجعلانه من طريق مجاهد عن ابن عباس، لا عن سعيد77، وقد أجاب ابن 
حجر بأنَّ البخاري علَّق الوجه المـُعلَّ بصيغةٍ تَدُلُّ على وهمِه فيه78. والصيغةُ 

هي صيغةُ التمريض، فإنَّ البخاري قال: "ويُذكَر عن أبي خالد".

ما  أمثلته  الحديثَ، ومن  الخلافَ ولا يضرُّ هذا  البخاريُّ  وقد يَحكي 
م سياقه في المبحث الثالث في طواف أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله  تقدَّ

عنها، ومنه أيضًا رواية البخاري:

عن  خالد،  حدثنا  الثقفي،  الوهاب  عبد  حدثنا  جميل،  بن  أزهر  حدثنا 
الله عليه  النبيَّ صلى  أتتِ  بن قيس  ثابت  امرأةَ  أَنَّ  ابن عباس،  عكرمة، عن 
ولا  خُلُقٍ  في  عليه  أعْتبُِ  ما  قيسٍ  بنُ  ثابتُ  الله!  رسولَ  يا  فقالت:  وسلم، 
دِينٍ، ولكنِّي أكرهُ الكُفرَ في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ينَ عليهِ حَديقَتَهُ"؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "أتَرُدِّ
"اقبلِ الحديقَةَ وطَلِّقْها تَطليقةً". قال أبو عبد الله: لا يُتابَعُ فيه عن ابن عباس79. 

وهو ما شرحه ابن حجر بأنَّ أزهر بن جميل ليس له عند البخاري غير 
يُتابَع على وصله بذكر ابن عباس رضي الله عنهما،  هذا الحديث، وأنَّه لم 

وأنَّ الحديث ثابت موصولً لكن من طريق أُخرى80.

6. نقد النقد ببيان الاختيار العام في مذهب المصنِّف، 
والاختيار الخاص في الحديث أو الراوي محل النقد

ه الدارقطنيُّ النقدَ إلى أحاديثَ ممّا أخرجه البخاري كانت ممّا  قد وجَّ
مثلًا  فالبخاري  البخاري،  مذهب  في  العامَّ  الاختيارَ  الدارقطنيُّ  فيه  خالف 
والدارقطنيُّ  عنه،  الله  رضي  بكرة  أبي  من  البصري  الحسن  سماع  ح  يصحِّ

الدارقطني، التتبع ص530-531، برقم: 196. 	77 	
العسقلاني، هدى الساري 950/2. 	78 	

البخاري، صحيح البخاري 7/ 46-47 برقم: 5273. 	79 	
العسقلاني، فتح الباري 401/9.  	80 	
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يرى تلك الترجمة غيرَ متَّصلة، ففي هذا الموضع يكفي في نقده أن يقال: إنَّ 
ح لدى البخاري، وقد ذكر البخاري دليلَه على ثبوت  هذا الاختيار هو ما ترجَّ

ته عليه82. السماع81، وذكر ابن حجر حُجَّ

أُمِّ  من  البخاري من تصويب سماع مسروق  إليه  ما ذهب  ومنه كذلك 
ابن  ذكره  فيما  البغدادي  الخطيب  ذلك  انتقد  وقد  عنها،  الله  رضي  رومان 

حجر83، وذكر ابن حجر الجواب عن البخاري في ذلك84.

ل: هو المتعلِّق بالاختيار  ان، الأوَّ ا قضية الاختيار الخاص ففيها شِقَّ وأمَّ
في المرويِّ لدى البخاري، ومن أمثلته:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر، أنبأنا عبيد الله، عن نافع، أنَّه 
سمع ابن كعب بن مالك، يحدث عن أبيه، أنَّه كانت لهم غنم ترعى بسَِلْع، 
به، فقال  فَذَبَحَتْها  فَكَسَرَتْ حجراً  غَنمَِنا موتًا،  بشاةٍ من  لنا  فأبْصَرَتْ جاريةٌ 
النبي  الله عليه وسلم، أو أُرسل إلى  النبيَّ صلى  لهم: لا تأكلوا حتى أسأل 
صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنَّه سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذاك، أو أرسل، فأَمَرَهُ بأكلها، قال عبيد الله: فيعجبني أنَّها أَمَةٌ، وأَنَّها ذَبَحَتْ. 

تابَعه عبدةُ عن عبيد الله85.

البخــاري، صحيــح البخــاري 3/ 186 برقــم: 2704 قــال: حدثنــا عبــد الله بــن محمــد، حدثنــا  	81 	
ســفيان، عــن أبي موســى، قــال: ســمعت الحســن، يقــول: اســتقبل والله الحســن بــن عــي معاوية 
بكتائــب أمثــال الجبــال، ...، فقــال الحســن: ولقــد ســمعت أبــا بكــرة يقــول: رأيــت رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم عــى المنــر والحســن بــن عــي إلى جنبــه، وهــو يقبــل عــى النــاس مــرة، 
وعليــه أخــرى ويقــول: "إن ابنــي هــذا ســيد ولعــل الله أن يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن 
المســلمين"، قــال أبــو عبــد الله: قــال لي عــي بــن عبــد الله: إنــا ثبــت لنــا ســاع الحســن مــن أبي 

بكــرة بهــذا الحديــث.
العسقلاني، هدى الساري 940/2 و970-968 	82 	

المصدر السابق 980-979/2. 	83 	
ــافهة  ــث في مش ــاق أحادي ــد أن س ــم: 128بع ــط 38/1 برق ــخ الأوس ــاري في التاري ــال البخ ق 	84 	
مــروق لأم رومــان: "وروى عــي بــن زيــد عــن القاســم: ماتــت أم رومــان زمــن النبــي صــى 

ــندَُ".  ــروق أَسْ ــث م ــر! وحدي ــه نظ ــلم. وفي ــه وس الله علي
وكذلــك يمكــن الإجابــة بــه- عــى بُعــده- عــن نقــد روايــة عطــاء عــن ابــن عبــاس، حيــث  		
ــه الخراســاني، ولم يســمع مــن ابــن عبــاس، والــراوي عنــه ابــن جريــج ولم يســمع منــه  قيــل: إنَّ

أيضــاً. انظــر: العســقلاني، هــدى الســاري 982-981/2.
البخاري، صحيح البخاري 3/ 99 برقم: 2304. 	85 	
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وقد انتقده الدارقطني بالاختلاف على نافع وعلى أصحابه، والاختلاف 
وقيل:  مالك،  بن  كعب  ابن  فقيل:  الحديث،  هذا  نافع  عنه  يروي  فيمن  هو 
أو سعد بن  بني سلمة، وقيل: معاذ بن سعد  رجل من الأنصار، وقيل: من 

معاذ، وقيل: عن ابن عمر86، ولم يحر عنه ابن حجر جوابًا!87 

وأقول: أخرجه البخاري في موضعين من حديث معتمر عن عبيد الله88، 
وأشار إلى متابعة عبدة لمعتمر وقد أخرجها فيما بعد89، وهي من رواية نافع 
عن ابن كعب بن مالك، يحدث عن أبيه، وأخرج رواية جويرية عن نافع عن 
رجل من بني سَلِمة90، وابنُ كعب بن مالك من بني سَلِمة91، وهُم من الأنصار، 
وتبقى رواية مالك، والظاهر أنَّه لم يضبطِ الاسمَ؛ فقد تردَّد فيه فقال: معاذ بن 
ة؛  سعد أو سعد بن معاذ ولم يجزم، ومن قال: عن ابن عمر، فقد سلك الجادَّ

فابنُ عمر عَلَمٌ في متن الحديث وليس راويًا في إسناده.

ق الثاني: هو المتعلِّق بالاختيار في حال الراوي، ويمكن أنْ يُمَثَّل له  والشِّ
ثين  برواية يحيى بن سُلَيم الطائفي في "صحيح البخاري"، فإنَّ بعض المحدِّ
سُليم  بن  يحيى  على  حكم  لمَِن  متابعةً  ذاك،  حديثه  ضعَّف  قد  المعاصرين 
الجرح  ة  أئمَّ دون  هو  ن  ممَّ ذلك  اختار  أو  تفصيل  دون  المطلق  بالضعف 
صوا أقوالهم، والأخذ بهذا  والتعديل من أهل الحديث المتأخرين الذين لخَّ
القول مما لا ينبغي ان يُلزَم به إمام مجتهد مصنِّف في الجرح والتعديل، بل 
ل المصنِّفين في هذا العلم، فإنَّ له اختيارَه وترجيحَه ونظرَه الذي لم  لعلَّه اوَّ

ينفرد به92، ويمكن نقل هذا المثال إلى وحدة الانتقاء.

الدارقطني، التتبع ص385 برقم: 106. 	86 	
العسقلاني، هدى الساري 987/2. 	87 	

البخــاري، صحيــح البخــاري 3/ 99 برقــم: 2304، و7/ 91 برقــم: 5501. وفي الموضعــن  	88 	
ــاب. ــا الب ر به ــدِّ يص

المصدر السابق 7/ 92 برقم: 5504. 	89 	

المصدر السابق 7/ 92 برقم: 5502. 	90 	
العسقلاني، تقريب التهذيب ص461. 	91 	

وثقــه ابــن معــن مطلقــاً كــا هــو عنــد ابــن أبي حاتــم في الجــرح والتعديــل 156/9، والعجــي في  	92 	
ــة، فقــد قــال في الضعفــاء ص108:  ــه في تضعيفــه ليِّن معرفــة الثقــات 353/2، والنســائي عبارت
"ليــس بالقــوي"، ولــه كلمــة تفصيليّــة فيــه: بتضعيــف حديثــه عــن عبيــد الله بــن عمــر خاصّــة، 
ومــا عــداه فــا بــأس بــه كــا هــو عنــد المــزي في تهذيــب الكــال 368/31، وحديثــه مــن كتابــه 
أصــحُّ مــن حفظـِـه، وأقــواه مــا كان عــن ابــن خثيــم، وكلمــة "يخطــئ" المنســوبة إلى ابن حبــان التي 
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ة نقده، فالحديث الذي فيه مثل  وبهذا يظهر شُفوف نظر البخاري وقوَّ
هذا الاختلاف القوي لا يقدر على تخليص الصواب منه إلا أمثال البخاري، 
ه من الأصل يقدر عليه كل أحد، وههنا لا بُدَّ من كلمة في حق البخاري:  وردُّ
ح البخاري أحد أوجه اختلافهِا لَهي أدل  إنَّ الأحاديث المختَلَفَ فيها التي رجَّ
على إمامته وقبول كتابه منَ التي ليس فيها اختلاف؛ ذلك أنَّ كُلَّ أحدٍ يستطيع 
تصنيفَ ما ليس فيه اختلاف، ويلتحق بها ما كان دون شرط البخاري، فهو 
تضييق مضاف93، فقد يمكن تصنيف ما اختلف فيه مع الإغضاء في الشروط، 

لكنَّ البخاري جرى في مضمار آخر. والله تعالى أعلم.

7. نقد النقد ببيان منهج البخاري في اختصار الحديث
إليه:  المتجه  النقد  نقد  في  ويُستعمل  البخاري  منهج  من  يُستنبَط  ا  ممَّ
الاختصارُ، فإنَّ البخاريَّ قد يختصر الحديث الذي فيه إشكال، ويَستغني عن بقيَّته 
بما قد ساقَه مِن قَبلُ بطرقٍ سليمة، ويكون باختصار متنهِ مُشيرًا إلى وجود علة فيه.

وقد نصَّ الدارقطني على وجود هذا المنهج في الإعلال عند البخاري، 
فقال في حديث زاد فيه ابن عون زيادةً: "وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما 
يقال، وإنَّما رواه ابن سيرين عن أنس، قاله أيُّوب عنه، وقد أخرج البخاري 
حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه، ولعلَّه صحَّ عنده أنَّه وهم، 

ومسلمٌ أتى به إلى آخره"94، وقد يسمى حذفاً أو اختصاراً.

ومنه: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم، أنَّ عطاء بن يسارٍ أخبرَهُ، أنَّ أبا 
هُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا  سعيد الخدري أخبرَهُ أنَّ
بعدَ  وكان  زَلَفَها،  كان  سيِّئَةٍ  كُلَّ  عنه  اللهُ  رُ  يُكَفِّ إسلامُه،  فحَسُنَ  العبدُ  أسلَمَ 
ذلك القِصاصُ: الحسنةُ بعَشرِ أمثالهِا إلى سبع مئةِ ضِعفٍ، والسيِّئَةُ بمِثلِها إلا 

أن يَتجاوَزَ اللهُ عنها"95.

نقلهــا المــزي لم أرهــا في نســخة الثقــات المطبوعــة 615/7، بــل فيهــا: "روى عنــه النــاس"، وممَّــن 
ــه: ابــن المبــارك ووكيــع كــا هــو عنــد البخــاري في التاريــخ الكبــر 279/8، وقيــل إنَّ  روى عن
الإمــام أحمــد لم يــروِ عنــه غــر حديــث واحــد، وهــذا الحديــث في مســنده 358/2 برقــم: 8677.
ــا يخرجــه في  ــادة مــن البخــاري في التشــديد عــى نفســه بعــد تشــديده أولًا بشروطــه في أي زي 	93 	

ــث. ــن أحادي ــه م صحيح
الدارقطني، التتبع ص352 برقم:  86. 	94 	

البخاري، صحيح البخاري 1/ 17 برقم: 41. 	95 	
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الحديث،  هذا  متن  من  جملةً  أسقَطَ  البخاريَّ  أنَّ  على  احُ  رَّ الشُّ اتَّفق 
في  المعاذير  له  التمسوا  ثمَّ  زَلَفَها"96،  كانَ  حسنةٍ  كلَّ  لهُ  "وكَتَبَ  وهي: 
الكافر  أنَّها مخالفة للُأصول في كون  أكثرها ورودًا عندهم:  حَذْفهِا، ومن 
علَّقه  البخاريَّ  إنَّ  ثمَّ  آخرون97،  وخالفهم  كُفرِه،  حالَ  عمل  منه  يصحُّ  لا 

وتلك إشارة أخرى منه.

ومن أمثلته التي استدلَّ بها ابن حجر على هذه الوحدة قول البخاري: 

بن  سهل  عن  الزهري:  قال  سفيان،  حدثنا  الله،  عبد  بن  علي  حدثنا 
بينهما،  قَ  فَرَّ سنة،  عشرةَ  خمسَ  ابنُ  وأنا  المتلاعنيَنِ  "شَهِدتُ  قال:  سعد، 
فقال زوجُها: كذبتُ عليها إن أمسكُتها. قال: فحفِظتُ ذاك من الزهري: "إنْ 
هُ وَحَرَةٌ فهو". وسمعت  جاءَت بهِِ كذا وكذا فهو، وإن جاءَت بهِِ كذا وكذا كأنَّ

الزهري يقول: جاءت به للذي يُكره98.

الله، حدثنا  البخاري في موضع آخر فقال: حدثنا علي بن عبد  ورواه 
سفيان، قال الزهري: عن سهل بن سعد، قال: شهدتُ المتلاعنيَنِ، وأنا ابن 

خمس عشرة سنة، وفرق بينهما99. 

ل، وقد انتقد فيه الدارقطني ذِكرَ ابنِ عيينة  فهذا الثاني مختصَر من الأوَّ
عنه100،  الحديث  رَووا  الذين  أصحابَهُ  مخالفاً  الزهري  عن  بينهما  التفريقَ 
ووافقه ابنُ حجر وأرجعَ الجوابَ عنه إلى اختصار البخاريِّ المتنَ مِن هذه 

الطريق منبِّهاً على العلَّة101.

ــم في  ــم اللاح ــقطها في كلام د. إبراهي ــاريَّ أس ــى أنَّ البخ اح ع ــرَُّّ ــاع ال ــلُ إجم ــا ونقْ تخريجه 	96 	
م لنــدوة "صحيــح  بحثــه الحــذف في صحيــح البخــاري، مفهومــه وأســبابه،  )غــر منشــور مقــدَّ

ــعود 1441هـــ( ص9-8. ــك س ــة المل ــاصرة" بجامع ــراءات المع ــاري والق البخ
العسقلاني، فتح الباري 100-99/1. 	97 	

البخاري، صحيح البخاري 8/ 174-175 برقم: 6854. 	98 	
المصدر السابق 9/ 68 برقم: 7165. 	99 	

الدارقطني، التتبع ص324 برقم: 69. 	100	
ــق بــن  ــق بالتفري ــه تعلَّ ــاب ل العســقلاني، هــدى الســاري 997/2، ولم يخرجــه البخــاري في ب 	101	
ــة(،  ــر بين ــة بغ ــخ والتهم ــة واللط ــر الفاحش ــن أظه ــاب م ــع الأول في )ب ــنِ، فالموض المتلاعنَ

ــجد(.  ــنَ في المس ــى ولاعَ ــن ق ــاب م ــاني في )ب والث
ــرق  ــن ط ــك م ــن مال ــب ب ــة كع ــث توب ــاق حدي ــد س ــاري ق ــاً-: أنَّ البخ ــه- أيض ــن امثلت وم 		
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اه إلى  وههنا قد يَرِدُ اعتراض على نسبة الاختصار إلى البخاري، ومؤدَّ
الواحد  الحديث  ث كما سمع، فيكون قد سمع  البخاريَّ قد حدَّ أنَّ  القول 
هذا  مع  يتأتَّى  لا  الاحتمال  وهذا  ا،  وتامًّ مختصراً  وجهين  على  شيخه  من 
شيخه  من  الحديث  هذا  سمع  البخاري  إنَّ  القول  فيَبْعُدُ  وأشكاله؛  المثال 
في  ويسوقه  البخاري  يأتي  ثمَّ  ومختصراً،  ما-  نحواً  لاً-  مطوَّ المديني  ابن 
فيها  ليس  أبواب  في  ساقهما  قد  وأنَّه  ةً  خاصَّ الوجهين!  على  "الصحيح" 
الباب  في  آخر  حديثاً  وأخرج  الحديث،  من  سفيان  على  انتُقِدَ  ما  دلالة 

المطابق، فيمكن على هذا إدراجُه في وحدة التراجم أيضًا. 

8. ما ادُّعي فيه الانقطاع ومذهب البخاري أنَّ الراوي أخذه 
من شيخه المذكور في سياق متن الحديث وقصته

وهذا الاستنباط من بديع انتزاعات ابن حجر، ولم أره لغيره وإن كان 
قد عزا نحوه للقابسي102، وقد ورد شيءٌ منه في "صحيح البخاريّ"، ومن 

أمثلته عنده: 

حدثني عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: 
وعمرُ  أسفاره  بعض  في  يسيرُ  كان  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أنَّ 
يُجِبْهُ  فلم  شيء  عن  الخطاب  بن  عمر  فسأله  ليلً،  معهُ  يسيرُ  الخطَّاب  ابنُ 
يجبه،  فلم  ثم سأله  يجبه،  فلم  ثم سألَهُ  الله عليه وسلم،  الله صلى  رسولُ 
وقال عمر بن الخطاب: ثَكِلَتْكَ أمّكَ يا عمرُ! نزرتَ رسولَ الله صلى الله 
كتُ بعيري ثم  اتٍ كلَّ ذلك لا يُجيبُك، قال عمرُ: فحرَّ عليه وسلم ثلاثَ مرَّ
تقدمت أمامَ المسلمين، وخشيتُ أن ينزل فيَّ قرآنٌ، فما نَشِبْتُ أن سمعتُ 
صارخاً يَصْرُخُ بي، قال: فقلتُ: لقد خشيتُ أن يكونَ نَزَلَ فيَّ قرآنٌ، وجئتُ 

ــن  ــره ح ــم: 4677، واخت ــم: 4418، 6/ 70 برق ــاري 6/ 3 برق ــح البخ لاً في صحي ــوَّ مط
ــاب لا  ــه في ب ــد أخرج ــم: 2948، وق ــاري 4/ 48 برق ــح البخ ــناده، صحي ــل في إس ــع الخل وق
، في )بــاب مــن أراد غــزوة فــورى بغيرهــا، ومــن أحــب  تعلُّــق لــه بتوبــة كعــب بــن مالــك 
الخــروج يــوم الخميــس(، فعــى هــذا يمكــن إدخالــه في المبحــث الأول، ونقــد الدارقطنــي لــه في 

التتبــع 381-382 برقــم: 104، وجــواب العســقلاني في هــدى الســاري 959/2.
وممَّا ذكر العسقلاني أنَّ البخاري اختصره للعلَّة ما أورده في فتح الباري 670/8. 		

ــف  ــن خل ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــي: أب ــاري 583/8، والقاب ــح الب ــقلاني، فت العس 	102	
.1080-1079/3 الحفــاظ  تذكــرة  في  الذهبــي  عنــد  ترجمــة  لــه  المعافــري، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





—  187  —

مقاربة تراثي�ة ورؤية معاصرة

عَلَيَّ  أُنزِلَتْ  "لقد  فقال:  عليه،  فَسَلَّمْتُ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسولَ 
ا فَتَحْناَ  مْسُ". ثم قرأ: ﴿إنَّ ـا طَلَعَتْ عليهِ الشَّ الليلةَ سورةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّ

لَكَ فَتْحًا مُبيِْناً﴾ ]الفتح: 1[103.

ة،  وقد انتقده الدارقطني بالإرسال104 لكون أسلمَ لم يُدرك زمان القصَّ
وأجاب عنه ابن حجر بنحو ما مرَّ آنفاً، فقال: "قلت: بل ظاهر رواية البخاري 
بأن  ح  ما يصرِّ بعدَه  فإنَّ  المرسَلِ  لَهُ وإن كان صورتُهُ صورةَ  أوَّ فإنَّ  الوصلُ؛ 
يجبه:  فلم  فسأله عمر عن شيء  قوله:  بعد  ففيه  الحديث لأسلمَ عن عمر، 
)فقال عمر: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك 
مت أمامَ الناس، وخشيت أنْ  كتُ بعيري، ثم تقدَّ لا يجيبك(، )قال عمر: فحرَّ
ة  ينزل فيَّ قرآن(... وساقَ الحديثَ على هذه الصورة، حاكياً لمعظم القصَّ

عن عمر، فكيف يكون مرسلًا؟! هذا من العجب! والله أعلم"105.

لم  أسلم  لأنَّ  الإرسال؛  صورته  السياق  "هذا  آخر:  موضع  في  وقال 
يُدرك زمان هذه القصة، لكنَّه محمول على أنَّه سمعه من عمر؛ بدليل قوله في 
أثنائِه: قال عمر: فحركت بعيري... إلخ، وإلى ذلك أشار القابسي ..."106. 
هُ قد جاء موصولً عن جماعة107 كما نصَّ عليه الدارقطنيُّ مِن قَبلُ.  وذكر أنَّ

9. نقد النقد بالانقطاع بورود الحديث بالتصريح بالسماع
انتقد الدارقطنيُّ أحاديث في صحيح البخاري بعدم سماع بعض رواتها 

من بعض إرسالً- انقطاعًا- أو تدليسًا، ومن ذلك رواية البخاري:

حدثنا  قال:  سليمان،  بن  سعيد  حدثنا  الرحيم،  عبد  بن  محمد  حدثنا 
هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: 
كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَغدو يومَ الفِطرِ حتى يأكُلَ تَمراتٍ.

البخــاري، صحيــح البخــاري 5/ 126 برقــم: 4177، و6/ 135 برقــم: 4833 عــن عبــد الله  	103	
ــه. ــه مثل ــك ب ــن مال ــم ع ــاعيل، ثلاثته ــن إس ــم: 5012 ع ــلمة، و6/ 189 برق ــن مس ب

الدارقطني، التتبع ص413 برقم: 124. 	104	
العسقلاني، هدى الساري 981/2. 	105	

العسقلاني، فتح الباري 583/8. 	106	
وذكر ابن عبد البر طرفاً من ذلك في التمهيد 265-264/3. 	107	
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ى بنُ رجاء: حدّثني عبيد الله، قال: حدّثني أنس، عن النبي  وقال مُرَجَّ
صلى الله عليه وسلم، ويأكُلُهنَّ وترًا108.

انتقده الدارقطني بأنَّ هُشَيمًا كان يدلِّسه عن عبيد الله بن أبي بكر، وعزا 
بتصريح  البخاري"  "صحيح  في  أنَّه  وظاهرٌ  حنبل109،  بن  أحمد  إلى  إنكارَه 
هُشيم بإخبار عبيد الله إيّاه بالحديث، وبذلك أجاب ابنُ حجر، وقال: "وأحمد 
ث  بن حنبل إنما استنكره لأنّه لم يعرفه من حديث هُشيم؛ لأنَّ هُشيمًا كان يحدِّ
ث به إلاّ عن محمد بن إسحاق، ولهذا لم  به قديماً هكذا، ثمَّ صار بعدُ لا يحدِّ
ا قولُه: إنَّ هُشيمًا كان يدلِّس فيه، فمردود؛  يسمعه منه إلا كبارُ أصحابهِ، وأمَّ
فرواية البخاري نفسها عن هُشيم قال: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر... فَذَكَرَها، 
والعجبُ من الإسماعيلي أيضاً، فإنَّه أخرجه من رواية أبي الربيع الزهراني عن 
ـا رواه عنه مُعنعَناً ظنَّ أنَّ  هُشيم، عن عبيد الله، ثم قال: هشيمٌ يدلِّس. وكأنَّه لمَّ
هشيمًا دلَّسه، ومن هنا يظهر شُفوف نظر البخاري على غيره... وقد ظهر بما 

رناه أنَّ إحدى الطريقين لا تُعِلُّ الأخرى. والله أعلم"110. قرَّ

التصريح  لغايةٍ وهي:  نزل  الحديث وقد  إسنادِ هذا  ينزل في  والبخاريُّ 
بن  سعيد  لأن  درجة؛  البخاري  فيه  نزل  "ولهذا  حجر:  ابن  وقال  بالإخبار، 
سليمان من شيوخه وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة؛ لكونه لم يسمعهُ منه، 
حاً عنه  ث به مصرِّ ولم يلقَ من أصحاب هشيمٍ مع كثرة مَن لقيَهُ منهم مَن يحدِّ
فيه بالإخبار، وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هُشيم على الوجهين، 
تَضُرُّ  فلا  الأول،  الوجه  على  عنه  يروونه  كانوا  القدماء  هشيم  أصحاب  وأن 
طريق ابن إسحاق المذكورة، قال البيهقي: ويؤكد ذلك أنَّ سعيد بن سليمان قد 
رواه عن هشيم على الوجهين، ثم ساقه من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم 
ى بن  بالإسنادَين المذكورين، فرَجَحَ صنيعُ البخاري، ويؤيد ذلك متابعةُ مُرَجَّ
رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر، وقد علَّقها البخاري هنا، 
وأفادت ثلاث فوائد: الأولى: هذه، والثانية: تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن 
أنس، والثالثة: تقييدُ الأكل بكونه وِترًا..."111. فهذا الراوي قد روى الإسنادين 

عن هشيم فهو ضابط للاختلاف عليه. والله تعالى أعلم.

البخاري، صحيح البخاري 2/ 17 برقم: 953. 	108	
الدارقطني، التتبع ص477 برقم: 160. 	109	

العسقلاني، هدى الساري 939-938/2. 	110	
العسقلاني، فتح الباري 447-446/2. 	111	
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الخاتمة
ما  جوامع  على  تشتمل  وحدات  استنتاج  إلى  الدراسة  هذه  خَلصت 
ت بما كان من النقد  اصطلحَت على تسميته )نقد النقد الحديثي(، وقد اختصَّ
لت من منهج البخاري في تصنيفه،  متجهاً جهةَ "صحيح البخاري"، وقد أُصِّ
وكانت وحداتُ نقد النقد التي اقترحَتْها هذه الدراسة قد انتظمت: التراجم، 
والاختصار،  والاختيار،  الاختلاف،  وبيان  والجمع،  والتبعيَّة،  والانتقاء، 

والسياق، والتصريح بالسماع.

وتوصي هذه الدراسة بتكثيف الدراسات في هذا الفرع من فروع علوم 
الحديث )نقد النقد( وتمحيص وحداته، والزيادة عليها، أو ضمِّ بعضها إلى 
تها-، وتعميم معطيات هذا العلم  بعض- حسب رؤية الباحث المتناول لمادَّ
ة، وإدخال مادة  لتشمل مصادر السنَّة الأخُرى، و"صحيح مسلم" منها خاصَّ

)نقد النقد( في الدرس الحديثي الأكاديمي.
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المصادر والمراجع
وقرائن  حكماً  المنجبر  ظاهراً  الضعيف  الحديث  منزلة  أحمد،  السلام  عبد  سمحة،  أبو 
جبره، بحث مقبول للنشر في المجلة الأردنية للدراسات الإسلاميَّة/ جامعة آل البيت، 

المفرَق، 2010م.

الجامع  البخاري=  صحيح  )ت256هـ(،  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري، 
وأيامه،  وسننه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند 
عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، بيروت، 1422هـ.

الوعي-  دار  الطبعة الأولى،  زايد،  إبراهيم  التاريخ الأوسط، تحقيق: محمود  البخاري، 
مكتبة دار التراث، حلب- القاهرة، 1397هـ. 

البُستي، محمد بن حبَّان )ت354هـ(، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى، دار الوعي، حلب، 1396هـ.

السامرائي  صبحي  تحقيق:  الكبير،  العلل  )ت279هـ(،  عيسى  بن  محمد  الترمذي، 
وآخرين، الطبعة الأولى، عالم الكتب- ‏مكتبة النهضة العربية، بيروت، 1409هـ.

الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن )ت385هـ(، التتبع )مطبوع مع الإلزامات(، تحقيق: 
مقبل بن هادي الوادعي، الطبعة الرابعة، دار الآثار، صنعاء، 1433هـ.

الدغمومي، محمد، نقد النقد وتنظير النقد العربي، الطبعة الأولى، كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية، الرباط، 1420هـ.

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت748هـ(، الموقظة، تحقيق: عبد الفتاح أبو غُدّة، 
الطبعة الثانية، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 1412 هـ. 

الذهبي، ذكر من تُكلم فيه وهو موثَّق، تحقيق: محمد شكور المياديني، الطبعة الأولى، 
مكتبة المنار، الزرقاء، 1406هـ.

الرازي، ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس )ت327هـ(، كتاب العلل، تحقيق: 
فريق من الباحثين بإشراف: سعد الحميد وخالد الجريسي، )دون طبعة وتاريخ(.
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زرفاوي، عمر، نقد النقد مقاربة إبستمولوجيَّة، مجلة الآداب، م28، ع2،  جامعة الملك 
سعود، الرياض، 1437هـ.

دراسة لأجوبة ابن حجر على انتقادات الدارقطني على  رقي، عادل بن عبد الشكور،  الزُّ
البخاري، مجلة مؤتمر مسند 2، جامعة ملايا- كوالالَمبور، 2013م.

للإلهيات،  مرمرة  جامعة  مجلة  العلل،  درء  في  المحدثين  منهج  أنس،  محمد  سرميني، 
إسطنبول، العدد47، 2014م. 

الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل )ت241(، علل الحديث ومعرفة الرجال، تحقيق: 
صبحي البدري السامرائي، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض، 1409.

الطبراني، سليمان بن أحمد أبو القاسم، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، 
‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، )د.ط(، دار الحرمين، القاهرة، 1415.

محمد  تحقيق:  التهذيب،  تقريب  )ت852هـ(،  حجر  بن  علي  بن  أحمد  العسقلاني، 
امة، الطبعة الثالثة، دار الرشيد، دمشق، 1411هـ. عوَّ

العسقلاني، فتح الباري، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.

الفاريابي،  نظر محمد  الباري(، تحقيق:  فتح  الساري )مقدمة  هَدي  العسقلاني، هُدى= 
الطبعة الرابعة، دار طيبة، الرياض، 1432.

كافي، أبو بكر، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع 
الصحيح، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت، 1421.

المزي، يوسف بن الزكي عبدالرحمن )ت742هـ(، تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد 
معروف، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400هـ.

الندوي، محمد زكريا بن يحيى، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار 
البشائر الإسلامية، بيروت، 1423هـ.
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